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أفلاك ، لـ “محمد فاضل”

نطرق الیوم باب أحد الفنانین القیادیین في مسیرة الفن التشكیلي العُماني وتحدیداً في مجال الخط العربي والحروفیة، فنان عُرف عنھ بأنھ ینحت الحرف في
اللون لیكتشف مدى طواعیة المادة وجمالیتھا ویحاور بنمنماتھ الحروفیة تراكماتھ الفكریة والثقافیة ومفاھیم العولمة لیطرح لنا من خلالھا فلسفتھ الذاتیة على
الموجودات في بیئتھ ومحیطھ محولاً بخبرتھ العالیة الحرف العربي إلى لغة استطیقیة تتجاوز توظیف التراث بمعناه القومي إلى بناءٍ یمتاز بأسس متغیرة
ا بتجلیاتھ الحروفیة وتكویناتھ المتمیزة، فنان الیوم أبحر شرقاً وتأویلات فنیة متجددة، إنھ الفنان القدیر محمد بن فاضل الحسني الذي طالما أمتعنا بصریًّ

وغرباً واطلع على ثقافات كثیرة ساھمت في ثراء تجربتھ الفنیة وفي بحثھ المتواصل لتطویر أسلوبھ الفني المرتبط بالفن المعاصر. سنقف الیوم أمام أحدث
تجاربھ الفنیة المحملة بالمفاھیم الروحانیة والصوفیة التي جعلت منظومة الحرف العربي تتجلى في رؤیة مختلفة لترسم سجالاً فكریاً وحضاریاً دینیاً یجسد
معھ روح الحرف ضمن عمل تشكیلي مطرز بالتناغم والتداخل المثیر، ویتضح لنا من خلال اللقطة الفنیة العامة لھذا العمل مدى المقاربة الرائعة بین
عناصره المختلفة، فالعمل عبارة عن دوائر صغیرة من الخشب وقرص كبیر احتوى بداخلھ الأنشودة الرائعة (مولاي إني ببابك) للشاعر عبدالفتاح

مصطفى الغمراوي والتي أبدع في أدائھا المنشد المعروف الشیخ سید النقشبندي ولحنھا الفنان بلیغ حمدي وأذكر ھنا مقتطفات من القصیدة لنعقد من خلالھا
جانب المقاربة بین روحانیة القصیدة وعناصر العمل تقول القصیدة : “مولاي إنى ببابك قد بسطت یدي، من لي الوذ بھ إلاك یا سندي، مولاي یا مولاي،

أقوم باللیل والأسحار ساجدة أدعوا وھمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجھك إني عائذ وجل، ومن یعذ بك لن یشقى إلى الأبد، مھما لقیت من الدنیا
وعارضھا، فأنت لي شغل عما یرى جسدي، تحلوا مرارة عیش فى رضاك ولا، أطیق سخطاً على عیش من الرغد، من لي سواك، ومن سواك یرى قلبي
ویسمعھ، كل الخلائق ظل فى ید الصمد، أدعوك یا ربي فاغفر ذلتي كرماً، واجعل شفیع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي فى خوف وفي طمعٍ، ھل
یرحم العبد بعد الله من أحد”، انتھت القصیدة. وأمام ھذا التجلي الروحاني في كلمات ھذه القصیدة یتضرع محمد فاضل بجمال الحرف لیبدع منھ نشیداً

ا قائم الذات تنتشي معھ نفسھ بمیلاد روحانیة الأثر الذي أسقطتھ الكلمات الجلیلة على شغاف قلبھ فنطقت یداه أنغاماً حروفیة نسج عبرھا لغة تشكیلیة بصریًّ
لا تجد حدوداً لنوعیة الفضاء الذي سبحت فیھ مسترسلة أفلاكھ بتناغمھا البدیع إلى منبره الأصیل في نطاق سجال ثنائي بین روح الفنان وأثر القصیدة

والقیم الجمالیة للحرف العربي. فنجد أن الحسني اتخذ في عملھ نسقاً فنیاً یرنو بھ إلى إدراك الموجود للوصول إلى المنشود، فھو یشاھد ھذا الكون الفسیح
وما یحویھ من أفلاك تسبح في فضائھ فكأن القرص الكبیر ھو الشمس والحلقات الصغیرة ھي الكواكب التي تدور حولھا الشمس وعلیھا كتب ھذه القصیدة
كونھا النجم المركزي للمجموعة الشمسیة لیرفع الحقیقة السامیة في ألوان متوھجة كوھج القصیدة وما ترسلھ إلینا من معان تنوعت بین الذل والانكسار
لجلال الرب العظیم، ونلمس الخبرة الكبیرة من الفنان محمد فاضل في خلق علاقة بدیعة بین القصیدة وإیقاعاتھا الموسیقیة والحرف العربي الذي صاغھا
في تكوین فني بدیع ارتقى بھا إلى ملكوت سماوي تجلى في آیاتھ الدلالیة العظیمة إضافة إلى تفكیره الفلسفي في خلق عمل فني من خلال ثقافة العین وما

یمكن أن تحملھ من تأملات مختلفة تنساب إلى روحك عن تأملك لھذا العمل لیصل عبر ھذه الخصوصیة إلى مفھوم التناغم بین الألوان والأشكال
والحروف فھو یوزع إحساسك على كامل الأثر الفني لیدرك حقیقة وجود ھذه الأنسان ضمن ھذه المنظومة الكونیة البدیعة، ویحیط نظرك في جمال الأداء
الإبداعي وكیفیة الإحساس بحقیقة الوجود والرب العظیم الذي أوجده من خلال التولیفة البصریة بین الشكل والكلمات التي تتكامل مع عمق العمل التشكیلي

.
ً وتأسیساً على تجربة ھذا الفنان یمكن لنا أن نشیر في آخر ھذه القراءة إلى أن محمد فاضل امتلك بإحساسھ التشكیلي طیلة فترة عطائھ الفني الطویلة جانبا
من النزعة الروحانیة في الإبداع وقدم من خلالھا جمالاً خالداً رفع من منزلة الكلمة الطیبة الكریمة ذات المعنى الرصین سواء في ھذا العمل أو أعمالھ
الفنیة الأخرى وجعل من حركة أقلامھ ومداد ألوانھ مناجاة في كل ما تحویھ اللوحة من عناصر تشكیلیة تحمل ھویة الذات المبدعة لشخصھ متسورة
بتجاذب بصري یفوق الموجود ویتدرج في لغة موسیقیة عبر میزة اللون الذي یتحول بین یدیھ إلى روح تحیا على سطح العمل التشكیلي لتنذر بمولود

جدید كل حین حاملا بین جسده سبحات من التجلیات الإنسانیة الإبداعیة.
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